
ردًا علــــى تعليــــق الشحنــــات الســــعودية..
مصر تتجه نحو النفط الإيراني

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

أزمة جديدة تواجهها القاهرة جراّء تعليق شركة أرامكو السعودية لشحنتها من النفط المقرر إرسالها
للشهر الثاني على التوالي، ما دفع الحكومة المصرية للبحث عن بدائل أخرى، خاصة وأنها تستورد ما

.من احتياجاتها النفطية من الخا %- يقرب من

كــدت علــى ضرورة الاســتيراد مــن العديــد مــن المصــادر داخــل وزارة البــترول والــثروة المعدنيــة المصريــة أ
الــدول المجــاورة والشقيقــة كحــل سريــع لتــوفير المســتلزمات النفطيــة الحيويــة، واســتقر الاختيــار علــى
ير البترول المصري للعاصمة الإيرانية طهران يارة وز العراق والجزائر، لكن ما نشر صباح اليوم بشأن ز
للاتفاق على صفقات بترولية جديدة تعوض النقص المترتب على تعليق الشركة السعودية لشحنتها
والتي تمثل % من إجمالي ما تستورده مصر من الخا، يضع العديد من التساؤلات – إن ثبت
صــحته – بخصــوص اختيــار طهــران كوجهــة جديــدة للحكومــة المصريــة، وهــل تهــدف بذلــك القــاهرة
الضغط على الرياض أم أن المصلحة هي من تحدد التوجهات الخارجية للدول، فضلاً عن انعكاسات

هذه الخطوة على توسعة الهوة بين مصر والخليج خاصة السعودية.

النفط.. صداع في رأس الحكومة
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يعـد تـوفير الاحتياجـات النفطيـة صـداعًا في رأس الحكومـة المصريـة طيلـة العقـود الماضيـة، خاصـة بعـد
الفجـوة الكـبيرة بين الإنتـاج والاسـتهلاك بعـد أن تجـاوز عـدد المصريين حـاجز الــ مليـون نسـمة، ومـا

يترتب على ذلك من إنفاق المليارات لأجل توفير هذه الاحتياجات.

فبحسب وزارة البترول المصرية يبلغ الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز نحو  مليون
طن سنويًا، في الوقت الذي تنتج فيه مصر  ألف برميل من النفط، و. مليار قدم مكعب من
الغاز يوميًا، بينما تستورد ما بين  و% من احتياجاتها البترولية من الخا، بمعدل  ألف
 ألف طن مازوت، بفاتورة شهرية تبلغ ألف طن بنزين، و يًا، و طن من السولار شهر
مليــون دولار، فضلاً عــن . مليــار دولار ديــون لشركــات نفــط أجنبيــة، فيمــا بلــغ  حجــم دعــم المــواد
البترولية خلال - نحو  مليار جنيه، بعد أن كان  مليار العام السابق، بعد بدء

تخفيض الدعم عن الوقود، وفق الأرقام الرسمية.

بحسب وزارة البترول المصرية يبلغ الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية
والغاز نحو  مليون طن سنويًا، في الوقت الذي تنتج فيه مصر  ألف

برميل من النفط، و. مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، بينما تستورد ما بين
من احتياجاتها البترولية من الخا % و 

يـز المتحـدث باسـم وزارة البـترول المصريـة، أشـار في تصريحـات صـحفية لـه  أن الـوزارة حمـدي عبـد العز
وهيئة البترول سيجريان مخاطبات جديدة مع عدد من الدول المجاورة لاستيراد الوقود تحسبًا لأي
ظـروف طارئـة، وسـيتم الإعلان عنهـا في الـوقت المناسـب بعـد الاتفـاق علـى كافـة الأمـور الفنيـة المتعلقـة
بحاجة سوق الوقود المحلية في مصر، علاوة على أن مصر تمتلك حاليًا مخزونًا استراتيجيًا من الوقود
يكفى لسد احتياجات المواطنين بالأسواق المحلية، وتابع: “مصر ستط عددًا من المناقصات لشراء
 كــثر مــن احتياجــات الســوق المحليــة مــن الوقــود، فهيئــة البــترول في مصر ســتعمل علــى تــدبير أ

مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات”.

أما فيما يتعلق بلجوء مصر لاستيراد الوقود من الدور المجاورة الشقيقة، أشار عدد من خبراء البترول
الدوليين إلى أن هذا هو الحل الأمثل في الوقت الراهن، نظرًا لما يمكن الحصول عليه من تسهيلات
في الســداد عكــس اللجــوء إلى الــدول غــير الشقيقــة، خاصــة بعــد توقــف شركــة أرامكــو عــن تزويــد مصر
بالحصة المتفق عليها، ولعل هذا ما يفسر لجوء الحكومة المصرية إلى عدد من الإجراءات التقشفية في
مجــال الوقــود، منهــا رفــع أســعاره بصــورة ملحوظــة كمــا حــدث في اليــومين المــاضيين، وذلــك لإجبــار
المـواطنين علـى خفـض معـدلات الاسـتهلاك، فضلاً عـن تـوفير المليـارات الـتي تنفقهـا الدولـة علـى دعـم
./ حسب موازنة العام المالي (مليارات دولار ) مليار جنيه  المواد البترولية والتي تبلغ

https://www.elwatannews.com/news/details/1489094


اتفاقية أرامكو

في ظـل الأزمـة الـتي تواجههـا مصر جـراء الفجـوة بين الإنتـاج والاحتياجـات النفطيـة، مـا كـان أمامهـا إلا
البحث عن بدائل كما ورد ذكره سابقًا، وفي أول تحرك عملي نحو البحث عن وجهات جديدة لتوفير
النفــط، كــان الاتفــاق المــبرم بين وزارة البــترول المصريــة ممثلــة في الهيئــة العامــة للبــترول، وشركــة أرامكــو

السعودية.

في منتصف شهر ديسمبر الماضي، صرحولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،
في أثنـاء الاجتمـاع الثـاني لمجلـس التنسـيق السـعودي المصري، بـأن توجيهـات العاهـل السـعودي الملـك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد صدرت بأن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر إلى  مليار
يــال ( مليــارات دولار)، وأن تُســهم الســعودية في تــوفير احتياجــات مصر مــن البــترول لمــدة خمــس ر

سنوات.

يــل المــاضي، قــام العاهــل الســعودي الملــك يــارته الثانيــة لمصر في الســابع مــن أبر وبنــاء علــى ذلــك، وفي ز
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يز، بتوقيع اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات، بقيمة سلمان بن عبد العز
تبلغ نحو  مليار دولار وبفائدة % وفترة سماح للسداد ثلاث سنوات على الأقل، على أن يتم
السداد على  عامًا، وذلك بواقع شحنات شهرية تصل إلى  ألف طن من المنتجات البترولية
المكررة، على أن يدفع الصندوق السعودي للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فوري

ويستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط.

مسؤول في وزارة البترول المصرية صرح لوكالة الأنباء رويترز، أن أرامكو السعودية
كتوبر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار أبلغت الهيئة منذ أ

آخر”

وتســلمت مصر أولى شحنــات هــذا الاتفــاق في مــايو المــاضي، وكــانت عبــارة عــن  ألــف طــن مــن
المنتجــات البتروليــة، تحتــوي علــى  ألــف طــن ســولار، و ألــف طــن بنزيــن، و ألــف طــن
كتوبر الماضي، لتجد مازوت، واستمرت لمدة أربعة أشهر فقط، إلى أن توقفت فجأة وبدون سابق إنذار أ

الحكومة المصرية نفسها في مأزق.

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1320N8


يارته لمصر أبريل الماضي العاهل السعودي خلال ز

مسـؤول في وزارة البـترول المصريـة صرح لوكالـة الأنبـاء رويـترز، أن أرامكـو السـعودية أبلغـت الهيئـة منـذ
كتوبر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار آخر”، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم أ
نــشر اســمه، بحســب الوكالــة البريطانيــة ردًا علــى ســؤال بشــأن توقــف أرامكــو عــن إمــداد مصر بــالمواد
البترولية خلال نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل “لم يعطوا لنا سببًا، أبلغوا الهيئة فقط بالتوقف عن

إمدادها بالمواد”.

ولا شك أن هذا القرار مثّل ضربة موجعة للاقتصاد المصري، فمن جانب فإن هذه الاتفاقية ساهمت
في تــوفير احتياجــات مصر النفطيــة وتأمينهــا لخمــس ســنوات قادمــة، ومــن جــانب آخــر، فــإن تحمــل
يًــا، فضلاً عــن تســهيل الجــانب الســعودي تكلفــة الشحنــات، والــتي تصــل إلى  مليــون دولار شهر
يًا السداد على الجانب المصري في صورة أقساط مؤجلة، كان يوفر مئات الملايين من الدولارات شهر
لصالـح العديـد مـن السـلع الاستراتيجيـة الأخـرى، في وقـت هـو الأصـعب، حيـث يوجـد نقـص حـاد في

العملة الصعبة.

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1320N8


وأمام هذا التوقف المفاجئ لشحنات النفط السعودية، سعت الحكومة المصرية إلى البحث عن بدائل
يــة لتــأمين احتياجاتهــا النفطيــة، حيــث كــانت العــراق والكــويت والجــزائر أبــرز الوجهــات الجديــدة، فور
حســبما كشفــت شركــة كــويت إنرجــي الكويتيــة، مشــيرة أنهــا وقعــت اتفاقًــا تــبيع بمــوجبه % مــن
حصـتها في حقـل السـيبا الغـازي العـراقي للهيئـة المصريـة العامـة للبـترول، إضافـة إلى مـذكرة تفـاهم مـع
شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية سوكار للحصول على ما يصل إلى مليوني برميل من النفط الخام،
كثر  لكن هذا لم يكن كافيًا لتأمين احتياجات المصريين من النفط، لذا كان البحث عن وجهات أخرى أ

قوة ومرونة في التعامل هدفًا لدى القاهرة.

مصر تستنجد بإيران

يـر البـترول المصري طـارق الملا إلى إيـران يـارة نـادرة هـي الأولى مـن نوعهـا في الفـترة الأخـيرة، تـوجه وز في ز
مساء أمس الأحد، في محاولة لإبرام اتفاقيات نفطية جديدة بعد تعليق السعودية اتفاقاتها النفطية
مع القاهرة الشهر الماضي وذلك وفقًا لمصادر مقربة من وفده بمطار القاهرة، حسبما نشرت وكالة

رويترز.

ير إلى المطــار إن الملا ســيلتقي بمســؤولين إيــرانيين كبــار لبحــث إمكانيــة تــأمين وقــال مصــدر رافــق الــوز
إمدادات نفطية من طهران في أقرب وقت ممكن، وذلك لسد العجز الكبير الناجم عن قرار الشركة

السعودية.

رويـترز أشـارت أيضًـا إلى أن الموقـف السـعودي جـاء عقـب تصـويت مصر لصالـح القـرار الـروسي بـالأمم
كتوبر الماضي، في الوقت الذي عارضت فيه الرياض القرار بشدة، ما اعتبرته الوكالة إشارة إلى المتحدة أ

كبر في العلاقات بين القاهرة والرياض. تصدع أ

ير إلى المطار إن الملا سيلتقي بمسؤولين إيرانيين كبار لبحث قال مصدر رافق الوز
إمكانية تأمين إمدادات نفطية من طهران في أقرب وقت ممكن، وذلك لسد

العجز الكبير الناجم عن قرار الشركة السعودية

وبــالرغم مــن نفــي المتحــدث الرســمي لــوزارة البــترول لصــحة الأنبــاء بشــأن تــوجه الملا إلى إيــران لبحــث
يارة، وهو ما كدت هذه الز مجالات التعاون في مجال البترول، إلا أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية أ
ير النفط المصري كد أن وز جاء على لسان مسؤول إيراني في تصريح لوكالة مهر الإيرانية للأنباء، والذي أ
يـز العلاقـات الثنائيـة في مجـال الصـناعات التقـى اليـوم نظـيره الإيـراني بيجـن زنكنـه، في لقـاء تنـاول تعز

النفطية والطاقة والنفط الخام ومنتجاته.

يـة أمـير حسين زمـاني نيـا أنـه لا حـدود يـر النفـط الإيـراني للشـؤون الدوليـة والتجار وأضـاف مساعـد وز
لعلاقات التعاون المصرية – الإيرانية في مجال النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية، مؤكدًا دعم إيران

لأي تعاون مشترك بين البلدين.

https://www.reuters.com/article/us-egypt-iran-oil-idUSKBN131125
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كتوبر الماضي ير الخارجية المصري ونظيره الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أ وز

يران مصريان أن القاهرة ليس لديها مانع من استيراد البترول الإيراني كد وز وفي تصريحات سابقة أ
بعد رفع الحظر عن طهران، والسماح لها بتصديره، في نفس الوقت أشارا إلى وضع ترتيبات لاستيراد

مواد بترولية جديدة من السعودية بتسهيلات في الشراء والسداد.

يــر البــترول والــثروة المعدنيــة وقتهــا المهنــدس شريــف إســماعيل (رئيــس الحكومــة الحــالي): إن وقــال وز
قطاع البترول ليس لديه مانع من استيراد الخام الإيراني بعد رفع الحظر والسماح بالتصدير.

ــا مــن مبــدأ “البراجماتيــة” الــذي يتحكــم في توجهــات القــاهرة وطهــران، فــإن فــرص التقــاء وانطلاقً
العاصــمتين كــبيرة جــدًا، في ظــل الأزمــة الــتي تواجههــا مصر مــؤخرًا وحاجتهــا الماســة للــدعم المــادي، في
مقابل المساعي الإيرانية لتوسيع رقعة علاقاتها وحلفائها مع الدول المحورية في المنطقة وفي مقدمتها

مصر.

يد من التصدع ياض – القاهرة.. مز الر

حالـة مـن التـوتر تغلـف أجـواء العلاقـات المصريـة السـعودية في الآونـة الأخـيرة نتيجـة عـدد مـن المواقـف
والممارسات التي قامت بها القاهرة، واعتبرتها الرياض “استفزازية”، منها استقبال وفد البوليساريو
واســتفزاز الســعودية، والتعــاون الأمــني الاســتخباراتي مــع دمشــق، واســتقبال وفــد مــن الحــوثيين،
ومشاركة الأزهر الشريف في مؤتمر جروزني الأخير برعاية إيران، وآخرها تأييد القرار الروسي بمجلس

الأمن والذي كان العلامة الفارقة على بداية عودة القمر محاقًا بين العلاقات المصرية السعودية.

https://www.alkhaleejaffair.com/c-23067/


ير البترول المصري لطهران لعقد صفقات بترولية يارة وز ومما لا شك فيه لو صحت الأنباء الخاصة بز
ــالغيوم، وترفــع ــدًا ب ــد ســماء العلاقــات بين البلــدين تلب ــة، ستزي ــة المصري ــأمين الاحتياجــات النفطي لت
منسـوب التـوتر إلى درجـات غـير مسـبوقة، خاصـة في ظـل حالـة التراشـق السـياسي والإعلامـي الأخـيرة

والتي ربما تصل – إن لم يتدخل عقلاء الطرفين – إلى آفاق مسدودة يصعب بعدها أي انفراجة.

يـارة مـن قبيـل الضغـط علـى الريـاض لإثنائهـا عـن قـرار تعليـق شحنـات النفـط وسـواء كـانت هـذه الز
للقاهرة، أو المضي قدمًا في تفعيل سبل التعاون مع طهران وفق رؤية واستراتيجية خارجية مختلفة،
تعتمد على مبدأ المصلحة فوق كل اعتبار، فإن رقعة الخلاف المصري السعودي تزيد بصورة كبيرة، قد

تعيد معها رسم خارطة التحالفات في المنطقة.
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